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فيغف!ص

!هـمنهالاكلمة
حث.ماذاأعرفلا

المفءالعمودتمجربةجديدمنأعايشظننتنياليدايةفي

العرللقصيدةالتقليديبالنس!يحوا!ت!لل!،بةوسيلة

الصت!اللتانهما،والرتابةالوحدةلعلها)خفسيفلت.الحي

ليباتوحدتيمنتخلصتانبعدفوجئتاناليثلمثم

لمص!يكادلابلبحورنامن!ظمبحرالىتنتسبفلاالتفعيلات

هـهيلا،شعريةتجربةامارسوجدتنيوهكذا.ماتفبلة

وطوباحيانايقالكماالنبرعلىحىاو،الواحرةالثفعيله

محصبالدكتورالتقيتثم.شيءالىمنهاصللم،طبمتها

تاعدمفيهاارىفانني.صياغاتككلعلىاوافقاننيهذا

لتتو.قصيدةقصيدةبئشرهاا!تفاءارى.واحدةدفعةديوان

الن!مديد.الرفضلهأتوفمأبهذابالكفما

س،شكليةلمعركةمتحمسمالستالحقيقةفيانيعلى

ونج!.!يهاالاىظامواشاعةتسويتهااحاول،القصائدهذهالى

للناسانقلهانارجووعما،بهاحىوعما،نفسيعنتعبيرا

التجااهذهبعضعرضفيابدأانذاوها.امريوحسمت

شكلبغيرفنولا.شعريةصياغةبفيرشعرانهاعرفانا

مطلق.نهائيثكلهناكلشيوانه.حياتعانقامعهماومتعانق

على،الشكلفيالخلافيغلبان،اخشاهماانعلى

القارينساهااناتمنىكنتوان.منهابدلاكلمةهذه

:"الاداب"تمليق

وفينولعىالمسيح

للرؤية،اشوافيبكل

اللتخطى،،للتعبير

..والمجهولالمغلقلتحدي

،للظلال،للنورعطشىبكل

..للجليل،للجميل،للالوان

،للانسانحبيبكل

،لاستشهاده،لجهاده

..والمستحيلالمنمكنسبيلفي

زئزانتي،بابعلىيديبيناستقبلته

والىللنقادتاركيئ...علاتهماعلى"الثهرلةةالمناد"هذهننشر
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وبغشره،تماماوحديكنتلقد.ب!سبداوكأت.قددي

والتاريخوأز!كبر؟ءبافقةعييتىباحساس،بالرصانةز!يي"ر

.التقتيديالن!-حهذانفكي

اما.ا!طردةالقافيماككلالتغليديانسميجمنالت!ربةهذها

الىتنتس!بانعن-القصثقدبعضفي-ت!خرجبرل.محددظام

!لىيقومالذيالجديدالثعرمنهيولا،التقليديسمود

اتف!مااناحاولقضيتهشاقطويلجهدبعد،حزيناماندي

معنى)يس:ايفهاليوؤ،ل!موجىايقاعهدا:!طقال.وي!

فيتئشرهالا:ايضاليوؤ،ل.الموجىالايقاعاساسع!ى

يقبلبع!.امالجديداشكلاان!.فمعلوردوداثرمنتحدثهما،

جلستاني/اعترفبل.الرفمقاوالع!صفالرفضفيهايت

اكثر!كذاانها.حالهامحلىواسشبزيتها.فرفضتهنجاحيتأملت

."ا!داب))قراء،

،بلمضسمون،بالت!ربةمرتبطالشكلانكذلكاومناني!

.حمي،ةانسابقىتجربةهـنالث!رهدافيمخلصاسه

اث!ية.رحد!يفي-متفضلا-!صاحبنيوهوما

العالمأء"نمح!د

.بالدخوليهموهو

بعينه،انساناليس..!

ي.الضجميل،الرائعتاريخهفي"الانسان"همووانما

انفن،عنكتابفيصحتشدا

،بالحياةلوحاتهتنبض

احفل،فلم،العا!السجانثأقفل
.ت!ولالق0تهكادبل

،المقفوللبار"ظهريوأوليت

محرابي،الى،بابي؟ولجت

مكتبتي،منزلذفحةيا...اه

.والذهولبالبهجةتغمرني

منها،موضعهذكر

..فيهارأي!هميجهدواانوإدثراء



اس
،"اإالرأس"يمينعلى
"نجبلألاو""ا!إ-ورآو)!"نالترا"يسار!اى

أحبابي،الى،با:ياوولجت5

الاصابح،ألالابرع

اددعة،الارعة
..

ال!ودلمسمير!افي
،آلمجهول/والطبولالابوأقنداءمن*

،الغا!فسس"كهوفهفىالاولرسومىالانعنانمنأ
والعمولوالعلوبالعيونر!س!

ال-ب!لكحذارسومفيإغامضاالكهوفحتى

،بالافكارالاحجارز:طقج

،بالايقاعوالصمت

.الأحمولترالمتوصودبالووالفراغ

مرتحلا،وجدتنيلم،أعرفلا

دمثر،ألسابعالقرنالى

وانيل...-إتهلم!جأصلي

،جردوالشوالش!ردالمدفعصريا..اه

،والتحديوالتصدي

والتبديلوالتغيير

الساطع،الرفضعصريا..اه

المحلقة،للأوهام

قة،الزووادلأكاذيب

المصقول.المسطحوالجمال

؟بالحساوةبدايتهيضيءذامن

لشهيد،ا"نووبر"

المهولأرسطوصنممحطما

،الارضيحركذامن

التفتيشى،محاكمبراثنمنيحىهـرها

الجليل.جاليليو

..كامبانيللاهوذاوها

،والظلامالطلممواجهةفىيبحي

.الأفولتعرفلا،شمسمدينة

وعيرهم،هدءكلالفنو"رافق

الخلقورحلةفى الصدق..

.الوصولويحاول

الصويحة،الالوانأروعما..؟ه

المفضوحة،والظلال

الحية،والحقيقة

.المقتولوالو!م

الارضى،الىهبطتالفرشاة

الجببل،الجمبلىتزور

الذليل.الدميمتزوركماكأ

،بالحياةتمتزجالفرشاة

،البسطاءتصاحب
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،الابوابتدق

تقولبل..توحي

الفقير،"جوكارافايا"مسيحكقولماذا

النبيل؟"فلاسكيز"يافينوسكتقولىوماذا

هما؟أينإ!للكارثةيا

هنا!كانما

..العصرمنانتزعهمامن

..الطتابمن

؟الدخولمنومنعهما

:الس!بانأغضبالذيهـأ

،المعذببعريه..المسيح

الجميل؟بعريهاسفينوأم

،")1(تشزينفينوس"و.."يجلدالمسيح"

الرحيل،طقوسيمارسانكلاهما

،السماءفي،الارضفي،الحبالهالى

،الاكوانفي،الانسانفي

اهـمبيل!اختلفوان

المسميح،علىاًشفققدالسجانلعلأم

بزيارتى،لهيسمحفلم

.المهولعذابهمنيضاعفلاحتى

المسميح،عذابيلاشيانخشيأم

!..الضئيلالتاؤلهسجنيعذاب

،فينوسعريعلىاشفقولعله

.،زنزانتيتهـغطيهاأن

..المنحولالقاتمبثوبها

.،الرائعفيموسءشرنديغطيانخشيام

إ..الهزيلوعريهازنزانتيقبح

تصورقدالسجانهذالعلام

للحماقة-يا-

....يثيرفينوسعرىان

!أقولماذا

العصرفيوجدتمااكثرما..ثم

الكتابفي

آخرين،فنانينمن

وقتيل.جريحبين

سجانبراثنمن...للخجليا

نسجته،ماتمزق

..اصيلفنانأصابع

اصيل.غيرأو

العشرينقرننافي....للعاريا

تفتيث!محاكممن

،العيونعلى

الدحتين.اسم)ا(



!يهبمء!

!ألعقولعنفضلا

الرمز"اجريمةا"انها،أخعالبىلست

..!ك!هـناؤيحدك!ماأكثرفما

لى.القببهذامن

عمرنا،فييوبم!اى!-%جمامسبحكم

ا):بىلى!عرلىهاقأحمزفينوس،كم

..يزألعزكتابري!"،...70

،عسرمعشاهدأصبحت

لسجمي،وزر-كيد

..تقولتمدلمالتيليلموحاتك

..زنزانه"نا!درافراءة

،أجاباوجهيفيأغلق

..أقبعموجدخمما

..ىممدئهمكفهرةزئزانةقاعفي

البدءفياستقبلتني

،بالهزال،بالمىمت،بالتحفصد

ممتاصة.ثرثارق..فأجأتهنيثم

ملاءحي،فبماتالصتتفر-ة.شر-اخزتنماكأ

المختبئة،ةالصمامىحقيقتيفيتقرأ

صدرهاطعن،وجه!اعنليتكشفانقبل

المتلألئهالزاعقةحليهاعن،عربماعن

،كالمبهور"؟دورووجدتصي

المهترئة،الاربعةجدرانهافي..تضجعوالمبين

،وإلكتاباتوالنقوثؤمالرسومنعوالم

الناتئة.،اخائرةا،التمىايحة،المتزاحمة

...اناهذا:ليتقولكأنما

أنت؟مق

..المفاجئةالزيارةهذهوراء!ل

..يةهومناكثبروجدتهمامنني

منبئةورمىمات،4قائلملام!ا

لين،لمجهوشتمعموا!تفا

هنا،منعبروا

متكئة*الجدرارعلىانفاسهموتركوا

جباتهموالتقت،الحياةفيالتقوامالعلهم

*تسجؤئه.،متحدة-غيبتهمفي-

:الانسلنمسيرةفيحاتالمتناقضحةلويا

تبكة،لراو" لمحتشدها

ئعة،والصممعالرائعةمص
المنكمصعم،والعصحامحة

،رإ"والهزالر)ببلة

وآلدخىلة،الاصيلة

.هال"فىارلمحتمثصكل"ا
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الاقصاند،ءنكش،بدفتىعسجينكأنني

،4كتهمنأكثرما

.قرأهمن.أقلوما

خ!،التاكأك!ؤطمنكححةطقاعفيانمياو

وئه4المتضالقصائلتداولتهمااكثرروا

/ضماقىمنخيمة.يإننيأو

،وجبدذنف!مارجشت

له!جتميحةصر،"ت!رت

بر-،شح!؟،زدحد!دي!أرشأأخا"نرتم!كأ*صا،زحصءهـدماحمدفتأما

رو"طمفئهخظ!وحى"يخا

...!!؟.الوجدراننفمىميأءىمفهىع

ا؟ش!3اتبراي!نممماتأضرؤ!أن،الا-ناضافتي

في!هـ*ن!حممىي،ؤاء!،منةنغسياض!-فأن

.ص-بى"8الح!طاذامدؤإفخا.ا
..ىعبم!.هـىع

،للجدرانفسخطأخذتوا

.ئبىنغابمرا

..مض-حفىورصتشفةإءسحةإاهمأزقر

.؟!مهبالىأ)ىربة.يالصارحن!دلكمن

الخا!ىهالمذنبةفاقهاافيكالفجرينشره

نجسمهباالىربةفيالخ!مارخذلكمن

أاظامهألجائص،ارضهفييزرعه،يبذره

،للس،اء!نترئبةجبهة..."ربيا"

،ضارعتانوكفان

ضسئه.وروواظرة

بر*الا-"!انبىلضخالاصى،ؤ،فةرخضراءأحت-حة..."ربيى"

صابئه.زكزأنةفضتمعفي

،؟لشهادتبمع،باسمهالجدرانانصلقوامناكثرما

ئهالهـدالقادرةياتهبة،دتينبالمعو

هـتمصىمبىته!اللهانأحسست..لكئنني

.تكأه..ذا)-وعنى،غايةهذافعند

نفسمه،داخل"الهأ"جقولمنابصرتدلقي،حقا

3أمضووسيرةةمصمى؟وبعيشهسه

ربه،ليضاجم!كحنسح!ت..:كهلى!ص

نفسه،يناجممانهغ

..امرأهالكلامبمعسحوليغويانهأو

،4الل!!جهلا،اللهينادمطمنلسمعحت

وتوصلفه.تزلفاسجانوجهفيبل

،وال!سلاةلي،ل!ىمصوم،الضيقفياللهونيممتش

!نجالمدانأدالسوقفييبيعونهوكازوا

برذللجبلمقارصعءالاأناما...تقىوااذاعذر

مسستقرئه.خبيثةزنزازةؤي

،كانأياأالانساناحترمأكنوان

مبادئه.اوضسعفه،الجدرأنفييحفر

لشامل،المطلمعايستحضر،نسانللاالمجدو

إ
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متحزشهمحدودةحياةزنزانةفي

للجدرانأنتستوأخذت

،ئببسنغابحرأ

متنبئهمستشفةبلمسة..اهمأتقر

جسسمها،،هابالسمالجدرانفيالصارخذلكمن

شواطئهقامرقر،حروفهمرققا

أسرارها،قطامو،الانوثةعطركلفجرا5

المتهرئهالدميمةالزنزانةجثةفي

الزلزالة،رحمفيوا)برثدةالعكميعمالجالذيذالثمن

الدافئه.بأءصابعه
بالبيت،الزنزانةيتحدىالذيذلكمنلم

،صالبالووإلانفصال

بالمباذأهوالجهامة

بالميت،الزنزانةيتحدىالذيذلكمن

؟والمبادأهوالحريةبالطريقوالقيد

شقيق؟أم،ابنامابام،عشيقأمزوج،هوهل

امرأهجبالهفيفهي....سواء

والخصوبة،والمتعةوالحنانالامانهي

وبادئه.منتهيةوحلةفيوالاستمراو

،والتنوعوالوحدةالاستقراروهي

الهائئهوالمائدة...والارضوالوطن

والفنوالابداعوالالهامالجمالوهي

الهادئهوالبطولةوالتفانىوالطفولة

الانسانحياةفيوالتجددللبهجةصلاة..الحبوهي

طارئهجسديةنعمةاو

الباعمة،بالنسماتمحتدمة..الطبيعةوهى

المفاجئهوالاهواء،الشرسةوالعواصف

،امراأةحياةؤيالمتناقضاتلوحةيا

المتبوئه.وحكمتها،كلهاالحياةهي

بجسمها،،باسمهااًلجدرانانطقوامقاكثرما

..مبراهاو،مداذة،لهابحبهم

،عاهرةيحبها،قدرشةيحبهـا

حداهاوحمامة،يحبها.لح!ها.

،الحياةلحبكما،نفسهيحبكمأيحبها

المتلآلئهالغامضةوالطبيعة

لاستمرارها،،الحباةلحربةرمزايحبها!

المختبثهاسرارهاعلىلاذتصارها

.")حمها" بهايتحدىانسانصرخة....-

.معبأهواسلاكقضبانجيوش

،الجدرانفىيح!ر،الانساناحترموانمي-

ملاجئه.اواشواقهاو،هواءه2

امبيرالرمزيستقطر،للانسانوالمجد

المتجزئه.حياتهذكرياتتفاصيلمن

ه

ث!
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،للحدرانأنصتوأخذت
غائبين،أبصر

متنبئهمستشفةبلمسةاهماتقر

..إ،لأرقامالجدرانيملأالذي،الساحرذلكمن

محزأهصغيرةرقعفي

.،الممتدةمطفةالمصخاناتهافيأبصر

متباطئه،ثقيلةخطواتانار

،والاعواموالشهوروالاسابيعالأيامخطوات

مبتدئه،،منتهية،صاعدة

زأخفة،لكنها،رةمحصو،محفورة

ئهمتجر،ةجسور،ةمستمر،ةمصر

دورقهافىوالحياةالافلاكترافق

رقصتهافي

علبئه.غير،لغدوتغنى

،الفضاءفيالزنزانةاطلقوامنأكثرما

متطفئهمسدودةطاقةمنورصدوها

،بالزص،نالمكانيحرر،لهمهدا

البارئهالصانعةبالفكرة..والجماد

،المجدوانانصتوأخذت

غائبين،ابصر

..متنبئهمستشفةبلمسةاهماتقر

،تناثرتوتواريخاسماءبضعة.؟إ.تبقىماذا

صالترئهلةهواوراقكأنها

،ألاشجارفي،1الجدارفياسمهالانسانيحفرلم

المختبئهوالكهوف،القديمةالآثارفبئ

الحيةذاتهيؤكدام؟بالملكيةيوقعأم؟للذكرى

المتشيئهذواتهافوق

؟إتثقىماذا

ا..أجدهلمما

..هناكانت

ا،طارئهسابقةزيارةفيقبلمنهناكنت

اجلمنبالنضالالرفاقاغاني

001متكافئه،سعيدة،حرةحياة

،بالحماةمتهـلألئةاسمعهالكننى.إ.بالطبعمحيت

الصدئهالمكفهرةزنزانتيرغم

؟إتبقىماذا

،سواىشيءلا

!ؤتنسا،جالسا

.لؤلؤهقعتيقوفيوجدتلقد

...اضفتهاأللجدراننفسيأضيفهل

القارئه..المقروءةالقصيدةبهذه

الع!لمامينمحمود71يوليه

5!حيىنبح


